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  البیئة الثقافیة والاجتماعیة: الفصل السادس 
  : عناصر البیئة الثقافیة: أولاً 

  مجموعة المعارف والمعتقدات والفنون والقوانین والقیم والعادات والقدرات التي تمیز مجموعة بشریة عن أخرى : الثقافة -
والتي تفرزھا البیئة الخارجیة المحیطة بالمنظمة ) ألخ..معارف، معتقدات، قیم،( ھي المتغیرات الثقافیة المتعددة  : البیئة الثقافیة -

  المنظمة فرص یمكن استثمارھا وتھدیدات یجب مواحھتھا  مامأفتفرز 
  تسود الأسواق الدولیة التي تستھدفھا الشركات الدولیةھي المتغیرات الثقافیة التي  : البیئة الثقافیة في مجال الأعمال الدولیة -

    : وتشتمل البیئة الثقافیة على العناصر التالیة
  :  وھذه بدورھا تتعلق بمجموعتین رئیستین ھما :  Physical Factors: لعناصر الفیزیقیةا. ١
من حر وبرد وأمطار وجفاف، وھذه لھا أثر واضح في تحدید الحاجات الإنسانیة، ونوع السلع  : عناصر الطقس والمناخ) أ(

المطلوبة، وھي تشمل أشیاء ظاھرة مثل عدم جدوى الترویج للملابس الصوفیة الثقیلة في المناطق الحارة، إلى ضرورة تصمیم 
  . ھدفھالسیارات والمكیفات لتلائم الطقس السائد في منطقة السوق الذي تست

یدرس علماء الأجناس المقاییس الجسدیة في كل مجموعة بشریة، حیث تختلف  : لخصائص الجسدیة والمظھر الخارجيا) ب(
الجماعات البشریة في أشیاء مثل الطول والوزن واللون وأشكال الجسم وفصیلة الدم ودرجة مقاومة الأمراض، وقد تكون أسباب 

 تستطیع منشأة أن تتجاھل ھذه الفروق والتي تنعكس في تصمیم السلع مثل الملابس والأثاث الاختلاف وراثیة أو غیر وراثیة، ولا
والأحذیة والماكینات والسیارات، من حیث بعد المقود من المقعد، ووضع الأزرار والمقابض والمكابح بالنسبة لطول الفرد ومتوسط 

  . عرض الصدر وذلك في حالة السیارة
كل شيء من صنع الإنسان من السكین إلى الأھرام، ما ھي الأدوات والعدد والآلیات التي على مل توتش : الثقافة المادیة) ج(

 في الأكلالسكین واستعمالاتھا : مثال؟ ولماذا یصنعونھا؟ )أي تقنیة یستخدمون(یستخدمونھا وما مدى تنوعھا، كیف یصنعونھا 
كثیرة عن ثقافة أھل البلد ومستوى التقنیة فیھ، ومدى معاني  تعكس) كھربائي، عادي(وصناعتھا ونوعھا تحضیر الطعام، و

تحكمھم في بیئتھم كما تعكس قیمھم، والاھتمام بالمعمار والفنون التشكیلیة وأشكال المباني وحجمھا وطولھا، كلھا لھا مدلولات 
 . القطر، وبالتالي تحد أسلوب الحیاة فیھالموجودة تحدد نوعیة السلع التي تستخدم في )المباني ( الھیكلیة  بنىمختلفة، كما أن ال

في كل بلد بخصائص معینة لھا  )یةالسكان( العناصر الدیمغرافیة تتصف  :  Demographic Factors: دیمغرافیةاللعناصر ا. ٢ 
  : على الأسواق والممارسات في كل بلد، أھم ھذه الخصائص ھيواضح أثر 

یؤثر معدل النمو لیس فقط على حجم السكان مستقبلاً، ولكنھ یؤثر أیضاً على تركیبة السكان الحالیة،  : معدل النمو السكاني) أ( 
معدل النمو العالي یعني وجود نسبة كبیرة من السكان في الأعمار الدنیا، أي وجود نسبة كبیرة من الأطفال والمراھقین، مما یقود 

ك الفئات، والبلدان النامیة عادة ذات معدلات نمو مرتفعة، أما البلدان الصناعیة ففیھا إلى ازدیاد الطلب على السلع التي تستخدمھا تل
  . معدلات نمو منخفضة، مما قاد إلى تقلص أسواق السلع التي تستخدمھا فئات الأطفال والمراھقین

أو الأسرة المباشرة " النواة"یختلف حجم الأسرة بین البلدان، وبینما تعني الأسرة في البلدان الغربیة الأسرة  : حجم الأسرة) ب(
یؤثر حجم . ، نجد الأسرة الممتدة في الدول النامیة تشمل الجد والجدة والأعمام والخالات وأبناء العمومة)الأب والأم والأطفال(

  . طلوب، كما یؤثر على حجم العبوة المرغوب في تصمیم السلعالأسرة على حجم البیوت والأثاث الم
یؤثر مستوى التعلیم في البلد على الذوق العام، وبالتالي على النمط الاستھلاكي، ونوعیة السلع المرغوبة مثلما یؤثر  : لتعلیما) ج(

نیة، وذلك من النواحي التسویقیة، أما من على فعالیة الوسائل الترویجیة المختلفة والقنوات المستخدمة، ونوعیة الرسالة الإعلا
ناحیة الإنتاج والتدریب فمستوى الأمیة مھم جداً، كذلك مستوى التعلیم العام، ووجود المعاھد التدریبیة، إذ تتطلب الصناعة الحدیثة 

مالة سھلة التدریب، الشيء القدرة على التعامل مع آلیات معقدة نوعاً ما وقراءة الإرشادات الخاصة بھا، كما تتطلب أن تكون الع
   . الذي یحققھ حد أدنى من التعلیم

وجود مجتمعین داخل البلد، أحدھما متأخر، والآخر متقدم، ومنفصلان، بحیث ینحصر التقدم في واحد،  : الحضر والریف) د( 
كثیرون ومن بینھم معد ھذه ویبقى الآخر غیر متأثر ولا تصلھ الأسالیب الحدیثة، أمر نجده في كثیر من البلاد، وقد لاحظ ال

، أن الشركات الأجنبیة تجذبھا المراكز الحضریة في البلدان النامیة )Root & Ahmed, 1979(المذكرات في دراسة سابقة 
كمواقع لمنشآتھا الصناعیة إذ تكون فیھا العمالة المتدربة متوافرة نسبیاً، ولأن الخدمات المساعدة تتركز في ھذه المراكز، وتبتعد 

  . لشركات عن المناطق النائیة الأكثر تخلفاً، الشيء الذي یساھم بدوره في تعمیق الفوارق بین المناطق المختلفة في القطرا
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 : Behavioral Factors: العناصر السلوكیة. ٣
الجماعیة في العمل،  إلى جماعة یؤثر على أداء العمل في المنظمات، من حیث بثالانتماء  : )فرد أم مجموعة(بنیة المجتمع ) أ(

والتكاتف مع الإدارة، وأحیاناً ضدھا، فالیاباني یشعر بأنھ جزء من مجموعة قد تتخذ الشركة ھویة لھا، والجماعات داخل المنظمات 
ً مساعداً لإنجاز العمل أو محبطاً لھ، من الجانب الآخر، بعض  لھا دور في تشكیل التنظیم غیر الرسمي الذي قد یكون عاملا

معات تركز على الفردیة ولا تنظر إلى الفرد من حیث أصلھ وجماعتھ، في المجتمعات الغربیة الفرد ھو أساس بنیة المجتمع، المجت
ھذه الاعتبارات مھمة جداً في إدارة الأعمال الدولیة، خاصة في مجال . وما أن یبلغ الفرد عمراً معیناً إلا ویستقل في سكنھ ومالھ

  . ھ والنقلالتعیین والتخدیم والترفی
ینقسم المجتمع عادة إلى طبقات، ولكنھا تختلف في حدة الفوارق بین الطبقات، وسھولة الانتقال من طبقة  : الحراك الاجتماعي) ب(

ً الفوارق لیس حادة في الأكل والمظھر والانتقال إلى طبقة أعلى متاح، وعلى النقیض من  إلى أخرى، في المجتمع الأمریكي مثلا
، امر یكاد یكون مستحیلجتمع الھندي حیث الفوارق واضحة والفصل بین الطبقات حاد والانتقال من طبقة إلى أخرى ذلك، نجد الم

الحكام، العلماء، التجار، الحرفیون ثم المنبوذون، والكل یولد ویموت في طبقتھ، ولا یحدث : وطبقاً للدیانة الھندوسیة الطبقات ھي
ي وسط بین الأثنین، وحینما یكون الحراك الاجتماعي صعباً، فإن ذلك لا یشجع روح الریادة اختلاط أو تزاوج، المجتمع الإنجلیز

  .  والرأسمالیة والتجارة
دراسة منظومة العبادات والقیم الأخلاقیة لكل دولة یعد من الضرورات الأساسیة للشركات التي تسعى لدخول الأسواق  : الدین) ج(

 ) عادات المسلمین في شھر رمضان( عملائھا وفھمھم وتحلیل سلوكیاتھم الدولیة حتى تتمكن من التواصل مع 
كیف یتم الربط بین العمل لماذا یعمل الناس؟ وما الذي یدفعھم لذلك؟ خاصة بعد إشباع الحاجات الأساسیة؟  : النظرة إلى العمل) د(

  .)دیة ام معنویة ام الاثنان معا؟ًما( العمل والانتاج  والنتائج؟ كیف ینظر لأھمیة وقت الفراغ والراحة من العمل؟ ماھي المحفزات على
ویؤثر ھذا في قدرة الشركات ) حكومي، خاص( تختلف المجتمعات في نظرتھا للمھن ومجال العمل  : نوع المھنة ومجال العمل) ـ ھ( 

أشارت دراسات عدیدة إلى أن الناس تختلف في كل بلد من حیث وضعھا في ھرم الحاجات، . الدولیة على اجتذاب الكفاءات للعمل بھا
أن العاملین في شركة عالمیة معینة في بلدان اسكندنافیا وھولندا یعطون أھمیة أكبر للحاجة إلى الانتماء  علمیةفقد وجدت دراسة 

جماعیة ستكون لھ فاعلیة أكبر من تطبیق الأسالیب الفردیة، عموماً مما یعطون لتحقیق الذات ودلالة ذلك أن تطبیق أسالیب التحفیز ال
ً یتوقع  أوضحت الدراسات أن البلدان تختلف من حیث أھداف واحتیاجات العاملین، وأن توقعات العاملین تختلف، ففي الیابان مثلا

  . ن یتقاعدالموظف أن العامل أنھ سیبقى مع الشركة التي ینضم إلیھا منذ دخولھ سوق العمل إلى أ
ً بالتقالید،  : النظم الاجتماعیة) و(  تختص ھذه بالقواعد الموجھة لسلوك الأفراد داخل مجتمعھم، بدءاً من العرف والعادات، مرورا

ً إلى القوانین، فكل مجتمع یضع قواعد تحدد السلوك المقبول والمتوقع فیھ من خلال نظم معینة تختلف في مدى إلزامیتھا وھل  وصولا
ً ھي ما تعارف علیھ الناس في مناسبات معینة ولیس ھنالك إلزام باتباعھا ولذا یصر ا لمجتمع على تقید أفراده بھا أم لا، الأعراف مثلا

، أما العادات والتقالید فكل ما یفعلھ المجتمع تجاه من یخالفھا قد "قصر أفراح"لا یعاقب المجتمع من یخالفھا كإقامة حفل الزواج في 
ً أو الاستغراب فیمن یخالفھا، أما القیم فالمجتمع یصر على التقید بھا، ومن ینتھكھا یتعرض لعقوبة من یكون النظر إل یھ شذرا

مجتمعھ قد تشمل المقاطعة أو تجنبھ ورفض مصاھرتھ والتعامل معھ، أما القوانین فھي تمثل النظم التي یصر المجتمع على اتباعھا، 
أو أكثر من ذلك، ولذا على الشركات الأجنبیة والمحلیة أن ) الغرامة(أو مالھ ) الحبس(وقتھ  ویعاقب من یخالفھا مادیاً بحرمانھ من

  . تراعى ھذه القیم
لغة خاصیتھا ومرجعیتھا، ولذا تكتسب معرفة لغة البلد التي تعمل فیھا المنشأة الدولیة أھمیة خاصة، لكل  : اللغة والاتصالات) ز( 

ة، مما یسھل الأداء وتحقیق الأھداف، من الضروري معرفة لغة البلد الذي تعمل فیھ الشركة أو وتنتشر بعض اللغات في بلدان كثیر
إحدى الشركات العالمیة نقلت إعلانھا عن مسحوق غسل الملابس المستعملة في . على الأقل أن تعتمد على من یجیدون لغة البلد

ملابس متسخة موضوعة على الیسار ونفس الملابس وھي نظیفة الغرب إلى إحدى الدول العربیة بدون تعدیل، في الإعلان صورة 
على یمین الصورة، وبینھما في الوسط مسحوق الغسیل، وبما أن اللغتین العربیة والعبریة تقرآن من الیمین، أتت نتیجة الإعلان 

   . یفة لكنھا اتسخت في نھایة الصورةعسكیة، حیث یرى الناظر ملابس نظ
المسموعة، ھنالك ما یسمى باللغة الصامتة، وھي لغة الإشارات، والإیماءات، والحركات الجسدیة، وتعابیر بالإضافة إلى اللغة  -

ً الذي قد یعني الموافقة في ثقافة ما، والرفض في أخرى، أو  الوجھ التي قد تعني شیئاً مختلفاً في كل ثقافة كھز الرأس یمیناً ویسارا
ن الشيء الذي لا یرى الأمریكي فیھ شیئاً، بینما یعتبره الشرقي إساءة، معنى الألوان وضع الأرجل على المكتب في وجود الآخری

یختلف من بلد لبلد، فالأبیض لون الحداد للمرأة السودانیة، بینما ھو الأسود عند المرأة المصریة، في حین أن الأسود لون الاحتشام 
   .ي بمسافة بینھ وبین محدثھ، بینما یرى اللاتینیون في ذلك تعالیاً وصلفاً عند المرأة الخلیجیة، وفي مخاطبة الآخرین، یحتفظ الأمریك
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 : الموائمة بین الثقافات المختلفة: ثانیاً 

  : رؤى ووجھات نظر لتوائم الشركات الدولیة مع الثقافات المختلفة في الأسواق التي تستھدفھا ٣ھناك 
ھي وجھة النظر التعددیة التي لا ترى إلا الفوارق، وتركز علیھا، وتعامل كل وضع وكل شخص أجنبي وكأنھ مختلف تماماً، الأولى  -

یطغى الشعور بالاختلافات على ھذه الرؤیة وھي ترى أن كل موقف محلي في البلد المضیف ھو موقف فرید لا تنطبق علیھ الأسالیب 
لرئاسة في المقر، تطلب الإدارة المحلیة في فرع الشركة في البلد المضیف أن تمنح سلطات الإداریة والتعلیمات الصادرة من ا

وتفویضاً واسعاً لاتخاذ القرارات على حسب ما ترى، أو قد تقوم الرئاسة من تلقاء نفسھا بترك قدر كبیر من القرارات لإدارة الفرع، 
  . التي تستھدفھا ھذا التوجھ یحد من ابداعات الشركات الدولیة في الأسواق

على تطبیق نفس الأسالیب المتبعة في البلد الأم على اعتبار أنھا الأمثل، وأنھا التي یجب أن التي تركز الرؤیة الأحادیة  ھي الثانیة -
 قد یضر الشركةتراعى في الإدارة، وفي تصمیم المزیج التسویقي وإدارة الموارد البشریة وغیر البشریة، تجاھل ھذه الفروقات 

، وقد یؤدي إلى القرار الخاطئ، یدرك بعض أصحاب ھذه النظرة وجود الاختلافات، لكنھ یصر على كون التغییر مھماً، الدولیة كثیراً 
  . أما البعض الآخر فمغمور برؤیاه الضیقة ولا یرى سواھا

، وھذا البلد الأم، وملامح من البلد المضیف، یحمل ملامح الأصل في ومزیج من الرؤیة الأولى والثانیةالنقیضین بین  الثالثةالرؤیة  -
التوجھ الأكثر ملائمة لتعامل الشركات الدولیة مع المتغیرات الثقافیة في الأسواق الدولیة، على سبیل المثال وفي التعامل مع منظومة 

، وحتى إذا ل فیھ الشركة الدولیة الذي تعم من السھل قبول تغییر أو إبداع، إذا كان لا یتعارض مع القیم الأساسیة في المجتمعالقیم 
كان یتعارض مع قیمة ھامشیة، فلیس من الصعب تبنیھ، أما إذا كان یتعارض مع قیمة أساسیة فسیرفض، یمكننا ذكر أمثلة عدیدة 

شعائر كمأكولات ومشروبات محرمة على الشركات الأجنبیة تفادي تقدیمھا أو الترویج لھا، وضرورة إعطاء العاملین وقتاً لأداء ال
  . الدینیة
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